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قرية وحيدة مهملة على الطريق الشمالي من بغداد نشأت بسرعة قياسية وجمعت في تأسيسها الجديد هذا كل مساوئ مدن الصفيح التي تتواجد على تخوم
العواصم في بعض الاحيان، الجريمة التهريب، الارهاب، مفردات اجتمعت على ارضية الفقر المدقع والنشوء المشوه الذي انتجته سنوات حرب خاطفة اسقطت

الديكتاتورية البغيضة واحيت كل مخلفاتها التي كانت نائمة تحت الارض او مقيدة باغلال العنف والقسوة والابادة ان اقتضى الامر وسلامة الحكومة 
المدى كانت وسط القرية وبين ابنائها ولاسباب امنية لم تستطع الحصول على كل اسرار وخفايا هذه القرية. 

جيوب الفقر في حزام بغدادالشمالي

بغداد /صافي الياسري
*يقــول -بــاولــو لـيـمـبــو- مــديــر بــرنــامج
الامم المــتحــدة الانمــائــي في العــراق - ان
العــــراق الــــذي انعــم الله علــيه بـكــمــيــــات
كبيـرة من الموارد الطـبيعية وافضـل نوعية
من المـواردالـبشـريـة، ادت ايـدي الـبشـر الـى
انهـياره -وان ما يحـدث الان في العراق هو
مـاســاة من جمـيع النـواحي  وبـالــرغم من
ان مــديــر الـبــرنــامج لـم يــشــر الــى حــالــة
الفقــر الـتـي يعـيــشهــا بعــض العــراقـيـين
مبـاشـرة الاان اول مـا يـتبـادر الـى الــذهن
عـنــدتــرديـــد كلـمــة مــاســاة هـمــا الـفقــر
والخـوف، وهما ثمرتـان افلح النظام المباد
في جعل الــشجــرة العــراقـيــة تـطــرحهـمــا
بـوفـرة علـى الــرغم من كل المـوارد ومصـادر

الثروة التي تحفل بها جغرافيا العراق.
وبـاعتمـاد تعـريف الفقـر العـالمي بـاعتـباره
الـنقـص في اشـبــاع الحــاجــات الاســاسـيــة
تدخل شرائح عراقيـة عديدة، في اطارهذا
الـتعــريف،وتــؤكــد دراســات بــرنــامج الامم
ــــى ان ثلـث سـكـــان المــتحـــدة الانمـــائــي،عل
العـراق يعيـشون في فقـر،بينمـا يعيش 5 %
في فقر مدقع،وفي هذا التحقيق نركزعلى
جغرافـيا الـفقر في بغـداد،وتحديـدا ضمن
مـسعـانـا لـرصـده وتـاشيـر بـؤره وجيـوبه في
محـيط بغـداد وهنـا في حـزامهـا الـشمـالي
من جـانب الكـرخ، وعلينـا هنـا ان نميـزبين
محــيـــط بغـــــداد- الــــــريفــي - والـــــزراعــي
ومحـيــطهــا الــسكـنـي،فــالاول يـقع خــارج
نطـاق مـسميـات ومحـددات الفقـر، بل انه
يمكن ان يــدخل في حيــزالاشبــاع التـام اذا
لم نقل الـوفـرة والثـراء، فـاغلب الــريفيين
هــنـــــــا هــم اصـحـــــــاب المـــــــزارع الــكــبــيـــــــرة
والبـســاتين،بــدءا مـن منـطقــة التــاجيــات
والـطارميـة والتاجـي ومرورا بعـرب الشيخ
ـــة عـــامـــر وقـــراهـــا المحـــاذيـــة لــــذراع دجل
واراضـي البـاجـجي والكـرمـة وابـراهيـم بن
علـي وابـــو غـــريـب والـــرضـــوانـيـــة وعـــرب
جبـوروالــدورة اومن الـنهـرالـى الـنهـر،وقـد
وفــرت الــدولــة لـهم مـشــاريع ارواء عــديــدة
وتــسهيلات كـثيــرة وليـس اخـرهـا نهـر ذراع
دجلة الـذي يروي مسـاحات واسعـة شمال
وشــمـــــــال غـــــــربــي بـغـــــــداد وصـــــــولا الـــــــى

الثرثاروالفلوجة.
امــا المحيـط الـسـكنـي شمــال الكـرخ الـذي
بــدأ مع تخـطـيـط مــديـنــة الــشعلــة الـتـي
ارادها عبـد الكريم قـاسم موطنـا للفقراء
مـن الـفلاحـين الـــذيــن هجـــروا الجـنـــوب
هــربــا مـن واقعـه الاقتـصــادي المــريــر ومن
الـنـظــام الاقـطــاعـي الــذي كــان يــسلـبهـم
ابـسـط مقـومـات انـسـانـيتهـم واستــوطنـوا
اطراف بـغداد،وسكنوا بيوتا لا تتوفر فيها
ابـسـط شــروط الــسكـن اللائق بــالانـســان
وهــي امــــا صـــــرائف مــن القــصــب او مــن
الـطين،كمـا في منطقـة تل محمـد وعلى
جــانـبـي شـطـيـط ســابقــا والــشــالجـيــة

والعـطـيفـيــة والــوشــاش ومـنــاطق
اخرى على اطـراف العاصمة

قبل ان يـتمــدد محيـطهـا
وتتـسع باضـافة احـياء

جــديـــدة لهـــا وبعــد
ذلـك بــــؤر الـفقــــر

الاخـــــرى الــتــي
وزعـــهـــــــــــــــــــــــــــــا

الــنــــظـــــــــــام
المبـــاد
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وادي الـقــــمامـــــــــــة ..مــــتـلازمـــــــــــة الـفـقـــــــــــر والارهـــــــــــاب
ابوطلال من المجلس البلدي في الكظمية
يقــول تعقـيبــا  هم خـارج حـدود نـشــاطنـا
ومهمـاتنـا وصلاحيـاتنـا لا تـشتغل عـليهم
ولـذلك ليس لـدينا مـا نقدمـه لهم وليس

لديهم ما ياخذونه علينا.
لـكن لــوريــات بلــديــة الكــاظـميــة صهــاريج
مـائهـا تـصلهم وتـبيع لهـم القمـامـة والمـاء
ـــوثــــة تهـــدده كـمـــا ان بـيـئـــة المـنــطقــــة المل
مـدينـتكم  الكـاظميـة ذاتهـا الـيس لـديكم

تصورفي هذا اتجاه ؟؟
الطمـر الصحـي والتخلـص من النفـايـات
لـيــس مـن اخـتــصــاصـنــا والـبلــديــة حـين
يـــــــرتــكــب ســـــــواقـهـــــــا مـخـــــــالـفـــــــات،فـهــي
المــســؤولــةعــن محــاسـبــتهـم،امــا الـبـيـئــة
ومـشــاكلهــا،فنحـن ننـسـق مع وزارة البـيئـة
ولا انفـي ان المعــالجــات مــازالـت بــطـيـئــة
وهي في بــدايـتهــا ومتــاخــرة وتحتــاج الــى
المــزيــد مـن الاهـتـمــام، ارجــون تــتفهــوا ان
طبـيعــة عـمل المجــالـس الـبلــديــة محــددة
باطـر لا يمكن تجـاوزها الـى اختصـاصات
الـــــدوائـــــر الاخـــــرى وان كـــــانــت الــــــدوافع
انسـانيـة وتحـتم احيـانـا الـتصـرف،جل مـا
نـستـطيـع عمله هــو الحث علـى الـتصـرف
بما يوجبه الضمير الوطني والاستحقاق
الانـسـانـي مع سكـان هـذهـالقـريـة، الــذين
نعتـقد ان تـوفيـر سكن لائـق وفرصـة عمل
جـيـــدة في مكــان اخـــر او في نفـــس المكــان
حــتـــــــى هــي الحـل الامــثـل لـهــم ولــيـــــس
تــشجـيعهـم علــى الـتجــاوزعلــى القــوانـين
بـسبـب من ظــروفهم الخـاصـة الـتي تـتبـرر
لهم هــذا التجـاوز-بـؤر الحـرمـان هـذه قـد
تحــولت الـى بـؤر مــزمنـة وروافـد للارهـاب

اوالى حواضن له واسال كي تعرف.
متلازمة الفقر والارهاب 

فاجـاتني العبـارات الاخيرة لعـضوالمجلس

البلــدي في الكـاظـميـة حـول هـذه القـريـة
وحين ربـطتها بـاشارات الاشخـاص الذين
تحــــــــــدثـــت مـعـهـــم حــــــــــول الـــــضـغــــــــــوط
والـتلـمـيحــات الاخــرى عــدت مــرة اخــرى
الــى القــريـــة - ولكـن هــذه المــرة بــاسـئلــة
اخــرى وبمجــرد ان راني صــاحـبي مـخلف
حـتـــى تـكهـن بــسـبـب عـــودتـي،فـــانــسحـب
مبـتعــدا،وعــذرتـه لاني اعــرف الــسبـب،ولم
يكن امـامي من يـستطـيع ان يجيـبني مع
شيْ من الحـذر والـتلمـيح والتـوريـة  سـوى
المــرأة فهـي بحــسـب تقــديــري اكـثــر وجعــا
وتعبـا ومعـانـاة هنـا وهي وان كــانت الاكثـر
خــوفـــا الا انهــا ايــضــا الاكـثــر اسـتعــدادا
للحـديث.تـقول ام فهـد)..( انت تسـال عن
الارهــابـيـين والعـصــابــات ؟؟نعـم تــوافــدوا
الــى المـنـطقــة بعــد سقــوط الـنـظــام بعــام
تـقــــــــريــبــــــــا وتــــــــوغـلــــــــوا الــــــــى عــمـقـهــــــــا

واختباواهناك، في البداية، 
وظلوا متسترين مدة طويلة حتى تمكنوا
واستعملوا اولا الخدعة والاقناع والاغراء
ثم القـوة والتهـديد وقـد ادخلوا الاسـلحة
والــــذخــــائـــــر والاشخــــاص وبــنـــــوا انفــــاق
وســــــراديــب وحـفــــــر لا خـفــــــاء الاسـلـحــــــة
والاشخــاص لا يعــرفهــا الا هـم "وربعهـم"
ــــوا مـن المـنــطقــــة مـكــــانــــا لاخفــــاء وجـعل
المخـتــطفـين ولـتـنفـيــذ جــرائـمهـم ونـصـب
الـهاونـات واطلاقـها عـلى المـناطـق المجاورة
وتصفـية الحـسابـات فيمـا بينـهم وقطـعوا
لــطـــــريق عــــدة مــــرات وســــرقـــــوا ونهــبــــوا
واستــداروا علــى اهل القــريــة فحـكمــوهم
واسـتغلــوهم وامــروهم وهـتكـوا اعــراضهم
وقتلـوا رجالهم وحتى اطفـالهم ونساءهم
ان لم يـتفقــوا معهـم وان هنــاك اكثــر من
جهــة حتــى اليــوم تتقـاتل للاسـتيلاءعلـى
وادي القـمــام فــايـن هــي الحكــومـــة؟ شق
الاميـركـان عـشـرات الـطــرق داخل الـوادي
لـكــنهــم كل يـــوم يغـيـــرون امـــاكــنهــم ولانه
لـيــس هـنــاك مـتــابعــة ولا اسـتـمــرار فهـم
المـــــســيـــطــــــرون فــمــتــــــى يــتــم انـقــــــاذنــــــا
؟؟،والمـراهقـون في القـريـة بــدوا ينجـذبـون
الــى لعـبــة الـتـحكـم بــالـنــاس في القــريــة
فـيتقـاتلـون مع بعـضهـم تبعـا لهـذه القـوة
اوتـلك وحتـى بعـض النـسـاء سـرن في هـذا
الـطــريق ومـع ذلك لا احــد يلـتفـت لهــذا
الـتنـور المحــرق وهل صحـيح انك صـحفي
وانك سـتــنقل هــذا الـكلام كـمــا اقــول انــا

اشك في ذلك لكن ربما.
حديـث ام فهد وان لم اورد فيـه التفاصيل
الي اوردتها والتي يقشعـر منها البدن، الا
انه يــــؤكـــــد ان علــيــنــــا ان نــنــتــبه الــــى ان
معـظـم النــار من مــستـصغــر الـشــرر  كمــا
يقــول المــثل العــربـي وان بـيـئــة مـثل هــذه
البـيئـة يمـكن ان تـشعل حــريقــا يمتـدالـى
افـاق ومـديـات لـم نتخـيلهـا ولـم نتحــسب
لهـا،وان متلازمـة الفقـر والارهاب وحـدها
تــســتحق مـنــا ان نلـتفـت بقــوة الــى هــذه
القـريـة اذا لـم نلـتفـت لهــا لان المحتــرقين

بتنورها هم اهلنا العراقيون.
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المنـطقـةعلــى استـقلاليـته، فقــدبنـى بـيته
الخــاص وحــده بلا مـنــة احــدكـمــا يقــول،
وهــو يعـمل لحـســابه فقــط وليــست لــديه
ــــة يــتحــمل مــســــؤلــيــتهــــا وتعــــرقل عــــائل
انطلاقه كما يقول وهو انما جاء الى هذا
المكــان لانـه ظن ان المـســالــة مــؤقتــة،لكـنه
بعد سنة من العيش هـنا وجد ان بامكانه
التخـطيـط لـلبقـاء والــزواج بعكــس بقيـة
منــاطق العــراق حيـث لن يــستـطـيع ذلك
ولابعـد مئـة سنـة كمـا يقـول،فهـو سيتـزوج
مــن احـــــدى بــنــــــات القـــــريـــــة،وهــن غــيـــــر
مـــطـلــبــيــــــات ولاعــــــوائـلـهــن وذووهــن مــن
الـفـقـــــــراء ويـــــــريـــــــدون الخـلا ص مــنـهــن
بتزويجهن لشـبان من مستوياتهم فهم لا
يـطـمحــون ان يــزوجــوهن - دكــاتــرة-علــى
حـد تعـبيـره، وانه يـجمع بــالكــد النـشـيط
مــا يتـطلـبه المهـر الــذي سيـتفق علـيه مع
الـوالد- اي والد الفتـاة - ويقول ان مورده
اليومي يزيد على عشرة الاف دينار ينفق

منه اربعة الاف ويوفر الباقي.
ـــــى خــطـــط واحلام لا اريـــــدالــتـعلــيـق عل
وطمــوحــات جبــار فقــد انحـصــر كل افقه
بـالعيـش والاستمـرار في هـذه الـبيئـة التي
لامـسـتقـبل لهــا علــى انهــا هي المـسـتقـبل

فكم هي الحالة متردية انسانيا ؟؟
حــربـيــة ســوادي - شــابــة في الـثلاثـين مـن
الـعمــر - متــزوجــة ولــديهــا ثلاثــة اطفــال
صغـارالسـن،تشـارك زوجهـا ايضـا في جمع
الـقمــامــة وبـيعهــا تقــول- حين انـظــر الــى
اطفـالي اشعـر بـالم شـديـد لاني لا اعـرف
ما هومصيرهم نحـن نعيش ليومنا فقط
وانــت تـــســــال عــن المـــســتقــبل،هــم الــيــــوم
محـــرومـــون مــن كل شـيءيمـكـن ان يـبـنـي
لـهم المــستـقبـل حتــى مـن اللـعب ولا احــد
يلـتفت اليـنا،كـاننـا لسـنا بـشرا ولـسنـا من

هذا الـبلد ولنـا حقوق علـيه،ولا اعتقد ان
اوضـاعنـا ستـتغيــر قبل شهـر تعـرض احـد
اولادي لمـــرض لا نعـــرفه لانـه جكــته ابــره
مــن مـخـلـفـــــــات المـــــســتـــــشـفــيـــــــات الــتــي
نجمعهــا،وارتفعت حـرارته وفي مـستـشفـى
الكـاظميـة عرفـنا نه اصـيب بسـبب  الابرة
بمــا يــسـمــونه حـمــى مــالـطــة  والله لــولـم
تعـلمــونــا حمــى مــالـطــة مــا عــرفـتنــا ومــا
اصـابـتنـا لــذلك لا نـريــد معــرفتـكم عـمي
اكفـونا شر هـذه المعرفه،وفي المنـطقة رجال
ونـسـاء وشبـاب واطفـال اصـيبـوا بـامـراض
مـــــا كــنــــــا نعــــــرفهـــــا اشـكـــــال والـــــون   الا
تعتقـدين ان الـنفايـات يمكن ان تكـون هي
الــسـبـب في هــذه الامــراض؟؟ كــائـنــا مـن
يكــون السـبب نحـن لاذنب لنـا نحن انـاس
فقــراء ولـم نعــد نـثق بــاحــد يــســاعــدنــا
ارجـوك ابتـعد.ولا تحـاول اقنـاعي بـالكلام
الغــريـب الــذي لا افهــمه.سهـيل عـبــد الله
محـمــد - رب عــائلــة مـن خـمــســة افــراد -
استـوطن القـرية مـنذ خـمس سـنوات كـما
يقـــول  وهـــو الاخـــر هـــارب مـن الخـــدمـــة
العـسكريـة ايام الـنظام المـباد وعمـره اليوم
38 عاما ويقـول زارتنا بعد سقوط النظام
منـظمــة انسـانيـة دانمـاركيـة وشـرحـوا لنـا
مــشــروعهـم لـتغـيـيــر نمـط حـيــاتـنــا بــان
يحولوا المنطقة التي نسكنها الى منطقة
زراعية، وكان بـرنامجهم يعتمـدعلى اقناع
الحكــومــة بــان تعـطـينــا الارض ايجــارا او
اعـــــارة لــنحـــــولهـــــا الـــــى مـــشـــــروع زراعــي
مستفيدين مـن قروض حكومية في البدء
ومـن ثــم اهلـيـــة فـيـمــــا بعـــد وان تـتـبـــرع
المنـظمة باعطـائنا مساكـن -كرفانات -وان
تـشـق من نهــر الخيـر جـدولا الـى قـريـتنـا
لـري الاراضي الـتي سـنتـولــى زراعتهـا وان
تــوفــر لنــا البــذور والارشــادوالمـسـتلــزمــات
المفــيـــــدة في المـــــواســم الاولــــــى وان تفــتح
مدرسة ابتدائية لاطفالنا وان تهيء ورشا
ثقــافـيــة لـنــســائـنــا وان تجلـب لـنــا فــرقــا
صحيـة لفحـصنـا وتقـديم العـلاج الطـبي
لمن يـحتـاجـه منــا،و.. ولكـن حين جـاءالـى
المــنـــطـقــــــة مــن جــــــاء مــن الـعـــصــــــابــــــات
ـــيـــين،قـــتـلـــــــــــوا ممـــثـل هـــــــــــذه والارهـــــــــــاب
المـنــظـمــة،وخــطفــوا عــددا مـن العـــاملـين
فــيهــا،وصــارت مــشــاريـعهـــا مجـــرد احلام
وهــــواء في شــبـك،ولــم يعــــد احـــــد يفـكــــر
بـنــا،وقــد ذهـبـت مـنــا مجـمــوعــة لمحــادثــة
ــــدي في لـكــــاظــمــيــــة، ولـكــن المجلــس الــبل
اعـطــونــا - الاذن الـطــرشــى  بحجــة انـنــا
لـسنـا ضـمن حـدود بلـديـة الكـاظـميـة،امـا
محــافظـة بغـداد فقـد قـال مجلـسهــا اننـا
وكل وجـودنا هنـا -خطأ في خـطأ وانهم لا
ــــون معـنــــا اومع يــسـتــطـيـــون ان يــتعــــامل
الخـطــأ، ونحـن لا مكــان لنــا يــؤوينــا غيــر
هــذا المكــان وهنــاك ضغــوطــات ومــؤثــرات
كثـيرة عليـنا لاستغلالـنا من جهـات كثيرة
افقــدتـنــا حـتــى كــرامـتـنــا والحــر تـكفـيه
الاشــارة لكـنـنــا مهـمــا حـصل لـن نغــادرالا

على جثثنا اوالى مكان لائق.
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وهكـذا وجدنا طـريقة للعيـش،نحن نرعى
الابقــار ولانملـكهــا،نــرعــى ثـمــانـيــة ابقــار
ونـحلــب ثلاثـــا مــنهـن،ويـــاتـي صـــاحــبهـن
مــســاءا ويــاخــذ الحلـيـب الــذي لا اعــرف
مــاذا يـعمـل به فهــو حلـيب فــاســد،لان مــا
تـتغــذى علـيه الابقــار هــو بقــايــا ونفــايــات
مـتعفـنــة وفــاســدة،يقــال انهـم يخلـطــونه
بــالمــاء وبحلـيب صـحيـح او- ينـصحــونه -
كــمــــــا يقـــــولـــــون ويــبــيعــــــونه مـع حلــيــب
الجــامــوس ومع القـيـمــر،لا اعــرف وعلــى
ايـةحال منذ تسع سـنوات ونحن على هذا
الـوضع وسيمضي العـمر كله ونحن نـسير
من سيء الى اسوأ لكن صدقني اقول لك
انــا الــذي يــاكلـنـي ويــشــربـنـي الفقــر الان
ـــــى الحــيـــــاة مع افـــضل هـــــذه الحــيـــــاة عل

مجرمي النظام المباد.
- وكم اجرك اليومي ؟؟

- العائلـة كلها تتقاضـى عشرة الاف دينار
عن رعـي البقـرات الـثمـان وحـلبهـا يــوميـا
وكل بقرة زيادة او خروف بالفين ونصف. 

- وهل يكفي عائلتك ؟
- بـالكفـاف نوفـر منه للـملابس ولا شي ء
اخــر فنـحن نــشتــري الـطعــام فقـط والمــاء

ايضا لنا وللابقار.
المـاء الــذي يتحـدث عـنه -مخلف - هـومـا
ــيــــــــة ــبـه لـهــم- الــــصـهــــــــاريـج - الاهـل تجـل
فيبتـاعون منـه - الجليكان- وهـو يتسع ل
ـــالـكـــاد يفـي 40لـتـــرا بـــالف ديـنـــار وهـــو ب
بـاحـتيـاجــات العــائلـة بـالـتقـتيــر للـطعـام
والـشــراب،امــا احـتيــاجــات الغـسـيل وارواء
الــبقـــر فهــويـتـم مـن المــاء غـيــر الــصـــالح
للشرب الذي تجلبه صـهاريج امانة بغداد
او بلدية الكاظمية وتبيعه لهم بالبراميل
وسعـــر الـبـــرمـيـل الف ديـنـــار وهـــذا المـــاء
بــالاصل مخـصـص لــرش الـشــوارع وسـقي

الحـدائق الـوسـطيـة وقــدبنـوا له احـواضـا
خـــاصـــة مـن الاسـمـنـت و وضـع بعــضهـم
برامـيل ملحومـة بطريقـة فنية كـاحواض
ويــســتخـــدم ايــضـــا لغــسل اوانـي المــطــبخ
والـــصـحـــــــون ويـقـــــــول مـخـلـف ان اقـــــــرب
مـصــدرللـمــاءهــو نهــر الخـيــرالمــاخــوذ مـن
دجلة الـتاجـيات اومـا يسـمونه المـشروع في
مدخل طريق الطارمية من شارع المحيط
في الكـاظـميـة،وهـو بـعيــد كمــا ان ضفــافه
لاتمـكـن مـن االـــوصـــول الــيه فـلا الابقـــار
تـستـطيع الـشــرب ولا النـســاء تتـمكـن من
نقل المـاء مسـافة سـبعة كـيلومـترات ذهـابا
وايـابـا لنقـل كميـات قليلـة من المـاء ولهـذا
فهم يفـضلـون الاعـتمـاد علــى  التـانكـرات
الـتــي يقــول مـخلـف انهــا تــنقــطع عــنهـم
احـيانا عديدة لاسبـاب يكرر انه لا يعرفها
وفي الحقيـقة فـان مخلف يـعرف الاسـباب
التـي سنـتطـرق لهـا لاحقـا لـكنه يـريـد ان
ينــأى بـنفـسـه عن ذكــرهــا لاسبــاب تـتعلق
بــامـن عــائلـته في هــذه القــريــة الــصعـبــة
الادراك.ويـتحــدث جــاره رحــومـي محـمــد
صادق فيقـول انتقلنا انـا وعائلتـي المكونة
من ثلاثـة اولاد وابنـتين وزوجتي ووالـدتي
قبل سنـة واحدة فقط،وكـنا قدهجـرنا من
دارنـــا في ابـــوغـــريـب فــسـكـنـــا في خـــرائـب
معسكرالـرشيد ولم نستـطع البقاء هناك
طــويـلا لاسبــاب لا استـطـيع ذكــرهــا الان،
وجـئنــا الــى هنــا لان احــد اقــاربي يـسـكن
هـذه المنطقة ونحن نعمل معه في التقاط

ما ينفع للبيع من القمامة المنتشرة.
مثل ماذا ؟؟ 

الــبـلاســتــك وعـلــب الـــــشـــــــامــبـــــــو وعـلــب
المـــشــــروبـــــات الغــــازيــــة وزجـــــاج العــطــــور
والاجهـزة العـاطلـة والاسـلاك النحــاسيـة
والـصفيح والـكتب والـدفـاتـر والـورق،حتـى
الـطعــام،ونحـن لـنــا زبــائـنـنــا مـن الــســواق
الـذين يـاتـوننـا بـالقمـامـة فنـشتـري منهم
اللوري الـقلاب اوالكابسـة بحسب الحجم
والمـنــطقــة،واعـنـي بــالمـنــطقــة الحـي الــذي
تاتي منه النفايـات فالاحياء الشعبية لها
سعر والاحيـاء الراقية لهـا سعر والاسواق
كــــذلـك، وكــــذلــك نفــــايـــــات المعـــسـكــــرات
الاميـركية لهـا سعرها الخـاص وهي اعلى
الاسعـار ولنـا متعهـدون ياتـوننـا لشـراء ما
نجـمعه لهـم بحـسـب رغبــاتهـم وعلــى وفق
الاسعـار التـينتـفق عليهـا والتـي يسـتغلنـا
المتعهدون بفرض ارقامهم التي يريدون.

وكيف تنظرالى المستقبل ؟؟
انـــــا لا اعـــــرف،والاولاد ايــضـــــا لا اعـــــرف
مـصـيــرهـم،فهـم بلا مــدارس ولا يعــرفــون
مـهنــة ونحـن بلا مــال نـحن ضــائعــون من
الان كمــا اظن انك تـريـد القــول نعم هـذا
صحــيح فحـين يمــرض احــدنــا لا نعــرف
غــيــــــر الـــصـلاة لـعـلاجـه ولا نمـلـك مــــــالا
للـــذهـــاب الـــى الــطـبـيــب بل لا نـــؤمـن ان

الطبيب يمكن ان يفعل له شيئا.
-جبار كحيـوش - شاب في العشـرينات من
عــمــــــره - يـقــــــول ان انـه حـــصـل في هــــــذه

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

احـيــــاء بغـــداد الـفقـيـــرة الــبعـيـــدة ومـن
المحـافـظــات،فقـد كــان معــدل البـطـالـة لا
يــنــي يــتـــصـــــــاعـــــــد وفي اخـــــــر احـــصـــــــاء
لـوزارةالعـمل والشـؤون الاجتـماعـية وردت
معلومـات تؤكد ان نسبة الفقر بلغت %20
مـن اجـمــالــي سكــان العــراق وان حــوالـي
مليـوني عـائلة عـراقيـة تعيـش تحت خط
الفقـر - ورد ذلك في بدايـةعام2006- وهو
في ازديـادحتـى اليــوم، وان شبكـة الـرعـايـة
لا تــسـتــطـيـع ان تقــدم اكـثــر مــن ثلاثـين
دولارا في الشهر للعائلـة المكونة من اربعة
اشخــاص، في حـين ان سعــر قـنـيـنــة الغــاز
وصل هــذه الايــام الــى ثـلاثين الـف دينــار
ووصل معـدل الـبطـالـة الـى مـا يقـرب من
ـــالمـئـــة وتلـك معـــدلات بـــؤس الـثـمـــانـين ب
عـاليـة ومـثيـرة للـرعب، وكـانت في حـينهـا
اوجــاع الحـصــار واصــرار الحكــومــة علــى
دعـوة الــشبـاب لاداء الخـدمــة العـسكـريـة
تحت بنـد الاحتيـاط المتـكرر كـاستـعراض
قــوة امــام تحــديــات الحلفــاءالــذين كــانــو
مـصـمـمـين علــى اسقــاط الــدكـتــاتــوريــة
الصـداميـة، تلك الاوجـاع التي كـانت هي
الاخـــرى تـتــصـــاعـــد فـتـــرهـق بل تــضـنـي
العـوائل العـراقيـة وتنخـر في عمق الكـيان
العـراقي في كل ركـائـزه وهنـا كـان جـامعـوا
القـمامـة قد افـرزوا في هذه المـساحـة رقعا
خـاصـة بهـم يجمعــون فيهـا مـا يتـمكنـون
من جـمعه من الاغـراض التـي يتعـاملـون
بيعها، وقـد طوقوا هـذه الرقع بـسياج من
القـمــامــة ذاتهــا والــصفـيح والـطـين ومــا
لـبـثـــوا ان رفعـــوا علـيهـــا سقــوفـــا تقـيهـم
لــذعــات الــشـمــس صـيفــا والمـطــر والـبــرد
والــــريح الــــزمهـــريـــر شـتـــاءا فــــالفــضـــاء
المكـشــوف ســوط مـضــاف لــسيــاط المنــاخ
وبقية سياط الطبيعة الاخرى، وجاورهم
او شــاركـهم الـسـكن رعــاة الحلال - الـبقــر
والاغنام - الذين وجـدوا في بقايا الطعام
ونفـايـات المـطــاعم واسـواق الخـضـر الـتي
تحملهـا شــاحنـات امـانـة بغـداد وبلـديـات
احـيــائهـــا،علفـــا لحلالهـم، وهـنــا حــدثـت
النقلـة النـوعيـة لتي كـانت مـتوقـعة، فـقد
تحـــول المـبـيـت الــطـــاريْء او المــتقــطع في
مــسـتعـمــرة الـنفــايــات هــذه، الــى مـبـيـت
متكــرر ثم اقـامــة دائمـة بـداعـي الضـرورة
والحـاجـة فهم بــدأوا يقضـون وقتـا اطـول
فيها لجمع الاغراض الـتي يتعاملون بها
وفــــرزهــــا ومــن ثــم نقـلهــــا الــــى مــصــــادر
الـتـصــريف والـبـيع، ومــا لـبـث الــوضع ان
تغير فقد صـار متعهدوا البيع يـاتون الى
هــذه المــسـتــوطـنــة لــشــراء المقــســوم ممــا
يـتعــاملــون به، وبــذلك اصـبحـت مبــررات
الاسـتـيـطــان مـتعــددة وحـتـمـيــة،وتعــددت
ضرورات الاقامة فـيها، واماكانية تهيئتها
للاقــامــة،فعـمــد جــامعــوا القـمــامــة الــى
احـضــار عــوائلهـم وبـنــاء تلـك الاقفــاص
الـطـيـنـيــة مـن اللـبن والــصفـيح والاوانـي
الـبلاستيكية وسقوف الجنفاص والمشمع
ــــون وعــمـــــدان الاشجــــار وسـعف والــنـــــايل
الـنخيل وابـدان السـيارات المـستهلكـة وكل
مـا يمكن ان يـكون جـدارا او سقـفا وهـكذا
carbige vil-- نـشأت نـواة قريـة المزابل
 lageالـتي اسـتمــرت تـنمــو وتتـسـع وهي
تضع قـوانين وجـودهـا وحيـاتهـا واعـرافهـا
وطــريقــة عـيــشهــا،وتــسكـنهــا الـيــوم اكـثــر

ثلاثمة عائلة.
الحياة في وادي القمامة 

وادي القــمـــــامـــــة هـــــذا اوقـــــريـــــة المـــــزابل
اومــستــوطنــة الـنفــايــات وقــارة المـنبــوذين
كمــا يــسمـيهــا احــد سكــانهــا من مـثقـفي
الـــصـحـف المــنـفــيـــــــة اي الـقـــــــادمـــــــة مـع
النفـايـات كمـا يـسـمي نفـسه ويـسخـر من
واقعه بـالقول انه مـازال يبحث عـن مكان
مــــــرتـفـع لــيـــضـع عـلــيـه عــمــــــودا يــــشــبـه
عـمــودالانـتــرنـيـت للــسخــريــة فقــط فلا
يجـد سـوى كـوم نفـايــات هشـة سـرعـان مـا
تنهار تحـت ضغط العمـود وكانهـا ترفض
ان نلتحق بـالعصـرحتـى كذبـا كمـا يقول،
وايـة تـسميـة يمكـن ان تخطـرببـالك،نمت
باضطراد دون ان ينتـبه لها او يعيرها اي
اهـتـمـــام اي مـن المــســـؤولــين او الجهـــات
المخـتصـة بـشـؤون الانـسـان، فهـذا الـوادي
وقــريـته الخــارجــة علــى قــوانـين الــسكـن
خـــارج علــى شــروط الــوجــود الانــســانـي
الاعتباري ايضا،بطريقة حياته واعتماده
علـــى الفــضـلات معــاشـــا واسلــوب حـيــاة
وهــــــــــومـحــــــــــروم مـــن ابـــــــســـــط حـقــــــــــوق
واستحقـاقات الانـسان في الـسكن والعمل
والصحـة والتعلم والخـدمات البلـدية مع
ان مـوقعه الجغـرافي يـسهل الـوصـول اليه
ويـتـيـح الفـــرصـــة لا يــصـــال الخـــدمـــات
اليه،فهـوعلــى مشـارف بغـداد وعلـى يمين
الـطــريق الاستـراتـيجي المـتجه الـى مـدن
شـمــال العــراق،وتـبــدأ ســواحله مـن علــى
مرمى ثلاثة امتار من الشارع وتوصله به
عدة طـرق فرعيـة ترابـية تمتـد الى داخل
الوادي،تسـلكها الشاحنات وبقية المركبات
والاليــات الـتي تـنقل الـقمــامــة من والــى
الـــــوادي، الـــــذي صــــــار بحــــســب ابــــســط
افـكـــارمــن يعـــرفــــون به مـثــــالا للاهـــانـــة
الــصــــارخــــة لـكــــرامــــة الانـــســـــان،بل هــــو
هدرلحـياته،وان300عـائلة عـراقيـة في هذا
المكــان وتعيـش هــذه النــوعيـة مـن الحيـاة
مـثـــال صـــارخ علـــى الاســتهـتـــار بـحقـــوق
الانــســان العــراقـي واسـتحقــاقــاته مع ان
ـــــده يملـك مــن الــثــــروات مــــا لا يمـكــن بل
حــســــابـه.يقــــول مخـلف عــــويــــد صــــايح
38سنه وهـواحد الرعـاة الذين استـوطنوا
قــريــة الازبــال في وادي القـمــامــة مـبكــرا
انتقـلت مع عـائلـتي لـلعيـش هنـا في بـيت
مــن قفــصــين  حجـــرتـين  واحـــدة لـي انـــا
وزوجتي والاخـرى لاطفـالي الاربعـة وكنـا
قــبـلهـــــا محـــشــــوريــن في قفــص واحــــدفي
مدينة الشعلة مع اهلي واصغراولادي في
الــثــــــانــيــــــةعـــــشــــــرة الان وكــبــيــــــرهــم في
الـسابعـةعشـرة،وهم جميـعا يعمـلون معي
في رعي الابقـار،انتقلنا الـى هنا قبل تسع
سنـوات بعد ان ضـاقت بنـا الارض وهربت
من الخـدمــة العـسكـريــة فلـم يكـن هنـاك
من يعيل عائلتي سـواي،واولادي ما كانوا
قـــادريــن علـــى العــمل ولا زوجـتــي تعـــرف
كيف تـتصـرف وليـس بيـدهـا حيلـة،بنـيت
هــــــذه الخــــــرابــــــة مــن الـــطــين والــــسـعـف
واختـبات بهـا وجلب لـي معارفي عـددا من
الابقــار ارعــاهــا لقــاء اجــر انــا وعــائلـتـي
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لــــومــتــــرات الــــى الـــشــمــــال مــن مــــديــنــــة
الكــاظـميــة علــى الـطــريـق الاستــراتيـجي
المــؤدي الــى المــدن الــشـمــالـيــة،وهـي الـتـي
اصـــطـلـحــنـــــــا عـلـــــــى تـــــســمــيــتـهـــــــا وادي
القـمــامــة،واذا كــانـت مـثل هــذه الــدرنــات
قــدعــرفـتهــا عــواصـم عــالمـيــة اخــرى لهــا
طـــــابـعهـــــا الحــضـــــري الـــــراقــي لاســبـــــاب
اجتمـاعيـة واقـتصـاديـة وسيـاسيـة خـاصـة
ـــاريــس فـــان مـــا بهـــا كحـي -الـتـنـك- في ب
فــــرخــته احــيــــاء الــتــنـك هــنــــاك في قــــرن
فــرخته درنـات بغــداد في سنـوات قـليلـة بل
زادت -في الـعــيـــــــار حــبـــــــة - وهــي تـفـــــــرخ
ــــرعــــاه وتــصــــدره وتـــســتــــورده الارهــــاب وت

وتحميه وتحتمي به.
وادي القمامةاو قرية

المزابل 
 -- -carbige villageكـمـــا يــسـمــيهـــا

الاميركان 
* تغــــادر حــي الــضــبــــاط الانــيق شــمــــال
الكــاظـمـيــة بـبـيــوته الحــديـثــة وشــوارعه
النظيفـة وحدائقه مـتوجهـا عبر الـطريق
الاســتــــــــراتــيـجــي المــتـجـه نـحــــــــو مــــــــدن
ــــة بغـــداد الـتـي الــشـمـــال،هـــذه هـي بـــواب
يفتـرض ان تعبـرعن صـورة بغـداد المـؤملـة
وان تعـطي انطـباعـا شاعـريا عـن عاصـمة
الــرشـيــد وعـصــره الــذهـبـي الــذي تــوحـي
بــــــــاســتـعــــــــادتـه في زمــن الـقــمـع والمــــــــوت
الجـمـــاعــي المغــطـــى مــثل هـــذه الاشـــارات
المعمـاريـة الـتي نـشـرهـا الـنظـام المبـاد هنـا
وهناك ولم يكلف نفـسه حتى العناية بها
وصـيــانـتهــا فـصــارت دلــيلا علـــى الكــسل
والاهمــال فقــدتحــولت هــذه البــوابــة الــى
مجــرد جـــدار يقــوم كـمــا اكـتــشفـنـــا بعــد
دانهيـار ذلك النظـام الاسود علـى  سرداب
حــوله الــى سجـن تـنــشـط فـيه عـصــابــات
فــدائيي صــدام،التي كـان يقـوم معـسكـرهـا
علـى بعـد امتـار من البـوابة لـيشكـل جزءا
مـن الــطــوق الامـنـي الــذي كـــان يفـــرضه
الـنــظـــام الـبـــائـــس علـــى كـل بغـــداد ومـن
جميع جهاتها،خلف خرائب ذلك المعسكر
ومعـسكر الحـرس الجمهوري المجـاور التي
استـوطـنتهـا العـوائل المـشــردة والنـازحـون
مــن اصـقــــــاع الارض الـعــــــراقــيــــــة، تـقــــــوم
مــــــســـتـــــــــوطـــنـــــــــة الـــنـفـــــــــايـــــــــات، او وادي
القمـامـة،اوقـريـة المـزابل،،هـذا الـوادي بـدأ
بـــؤرة صغـيــرة في الــسـنــوات الاخـيــرة مـن
الـقــــــــرن المــــــــاضــي مـع اشــتــــــــداد الازمــــــــة
الاقتصادية العراقية بسبب حصارالنظام
المـبــاد ضــد العــراقـيـين والحـصــار الــدولـي
لاسقـاط الـنظـام،حيـث راحت الـشـاحنـات
الـتي تنقل القمامـة من مدينة الـكاظمية
و ثـم مـن بقـيــة احـيـــاء الكــرخ تـبــاعــا و
تلقي بهـا في هذه المـساحـة ويتم حـرقها
بــطــــريقـــة بـــدائـيـــة ثـم اســتعـيــض عـن
حرقها بتركها لملتقطيها ومغربليها من
جــــــــامـعــي الــنـفــــــــايــــــــات الــــصــــــــالحــــــــة
للتـدويـر،وحـين انتـشــرت صنـاعــة المعـاد
اواخـرالقـرن المـاضي، كـافــراز واستجـابـة
لاشتـراطــات الحصـار الـدولـي والحصـار
الــــــداخلــي وظــــــروفهــمـــــا،بــــــدات بعــض
مفـردات هـذه هـذه الـنفـايـات والـقمـامـة
تجــذب الـيهــا  العـتــاكــة والــدوارة  الــذيـن
كــــانــــوا مــتخــصــصــين بـــشـــــراء العــتــيـك
والمـسـتهلك مـن المنـازل ولاعـادة اصلاحه
وتــدويــره في الــســوق وافــرزت شـــريحــة
العــتــــاكــــة الــتــي ظــنــنــــا يــــومـــــا انهــــا
انقـرضت نوعا جـديدا من العاملين
في جــمـع هــــــــذه المـفــــــــردات،شــمـل
الاطــفــــــــــــــــال والـــــــــصـــــبـــــيــــــــــــــــان
والـنــســـاء،وكـــانـت هـــذه الـبـــؤرة
احـــــدى نقــــاط الجــــذب الــتــي
شــدت الـيهــا هــذه الــشــريحــة
التـي دفعتهـا ضغـوط الفقـر
والحاجة الى هذا النوع من
العمل و كـانـوا يـاتــون منـذ
الـصباح الباكـر وينتظرون
وصــول نــاقلات القـمــامــة
من الـشــاحنــات القـلابيــة
والشاحـنت المكبسـية التي
صــارت تــتقــدم الــى هــذه
المــنـــطـقــــــة مــن احــيــــــاء
الكــرخ الاخــرى مــا
زاد مـن كـمـيــة
القمامة

واتــــسعــت
مــــســــــاحــــــة الارض
التـي تكـوم فـوقهــا،حتـى
صـــــــارت تــتـجـــــــاوزعـــــشـــــــرات
الـهكتـارات،وشقـت في وسط هـذه الـبحيـرة
الـطـرق الخـاصــة بهـذه الـشــاحنـات وازداد
عـدد جـامعـي القمـامـة وصـاروا يـاتـون من
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ـــــى محــيــط بغـــــداد في محــــاولــــة مــنه عل
للــتـخلــص مــن مــظـــــاهـــــر الـفقـــــر داخل
العـاصمــة فهي دلـيل حي لادانـة سيــاسته
الاقتصاديـة وهي تبرزوجه الـعراق الفقير
ولـلتخفـيف من ازمـة الـسكن الـتي اخـذت
تـتفاقم بـازديادعـدد سكان بغـداد والهجرة
اليهـا فكـانت مـدن سبع الـبور والحـسينـية
وابــودشيــر، ومنــذ البـدء كــانت هـذه المـدن
تحـمل هـويــة الفقــر والفقـراء، وبــدلا من
ان تــــشــكل رئـــــة تــتــنفــــس فــيهــــــا بغـــــداد
الـصعــداء من ازمــاتهــا الــسكـنيــة، شكـلت
عـبئــا علـيهــا لم تــستـطـع استـيعــابـه كمــا
ــــزامــن يجــب وبخــــاصــــة ان هــــذه المــــدن ت
نـشوؤهـا وزمن الحـرب العـرقيـة الايرانـية،
ومـن ثـم الحـصــارالــذي اسـتـمــراكـثــر مـن
عقـد من الـسنين،الامـر الـذي لـم يتح لهـا
ان تهـيء نفــسهــا كي تـتلقــى ولــومــستــوى
بـسـيطـا من الخـدمــات الضـروريـة لاشبـاع
عــددمن الحـاجـات الاســاسيـة الانـســانيـة
على وفق معايير الحـاجة اليوم وما لبثت
هـذه المدن ان تحـولت الـى ساحـات يمارس
فـيهــا الارهــاب وجــوده ويفــرض قــوانـيـنه
واعـرافه مـلازما فـقرهـا والنقص الـعام في
ميــزان الاشبـاع لحـاجـات سكـانهـا بل ادى
الــــى تخـــريـب حـتـــى الـبـنـــى الخـــدمـيـــة
الـبــسـيـطــة الـتـي نــالـتهــا بــشق الانفــس،
فالخطـاب التنموي السكـني للنظام المباد
كــان خطـابـا تمـييـزيـا منــاطقيـا، ولـم يكن
يعـنــى بــاحـتـيــاجـــات الفقــراء علــى وفق
حسـابات انـسانـية وبـاحسـاس بالمـسؤولـية
قــدرنـشــاطـه لتــوفيــر الخــدمــات لحلقــاته
المواليـة له،وهكذا نمت في عـدةمناطق من
اطراف بـغداد درنـات سكنـية خـرجت عـلى
تخـطـيـط ونــوايــا الـنـظــام المـبــاد ودوائــره
واهــدافه وغــايــاته علــى هــامــش وبــسـبـب
ســوء الـتخـطـيـط الحـضــري والمــدنـي له،
ومع ذلك لـم يعــرهــا اي اهـتمــام بل وجــد
فـيهــا نــوعــا مـن الجحـيـم الــذي يــريــد ان
يصطلـي به عدد من المـواطنين العـراقيين
الــذين شــطبـتهـم معــاييــره التـي وضعهــا
للمـواطنة الـعراقيـة،بل شكلت بعـض هذه
الـــدرنـــات ظـــاهـــرة لــم يعـــرفهـــا المجـتــمع
العـــراقـي ســـابقـــا بــطـبــيعــتهـــا وطـــريقـــة
عيـشهاوالاعمـال التي تـزاولها وانحـدارها
القبلـي والمنــاطقي الـذي غـلب الفقــر فيه
علـى اي انـتمـاء اوانحـدار اخـر. ومن هـذه
الدرنـات تلك المنطقـة التي تقع علـى بعد
خــمــــســـــــــة
كـــي
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